
 لعداءل أمريكا وعبد الناصر من التحالف       

 - ١٤١  -

 

 

 
  

ه 

، رئاسـة الولایـات المتحـدة   أیزنهـاورئـب الـرئیسنا ، الـذي كـان ریتـشارد نیكـسونتـولى 
 وكان قـد مـر نحـو عـامین علـى قطـع عبـد الناصـر العلاقـة الدبلوماسـیة مـع ١٩٦٩عام 

ة إثـــر العـــدوان الخـــامس مـــن یونیـــو ، وفـــي تلـــك الفتـــرة كـــان عـــداء عبـــد الولایـــات المتحـــد
َالناصر لأمریكا مستحكما ت ًبا من السوفییت الـذي أستـسلم عبـد الناصـر لـه بالكلیـة مـن ُّرقًَ

ًجهــة ، وتبریــرا لهزیمتــه النكــراء مــن جهــة أخــرى ، وممــالأة الجمــاهیر العربیــة التــي تــرى 
عمـل عـدائي ُْمـا اسـتطاعت الأخیـرة أن تقـدم علـى أي أنه لولا الدعم الأمریكـي لإسـرائیل 

  .ضد العرب من جهة ثالثة
َّولم تحاول الولایات المتحدة استرضاءه بعـدما ملـت مـن لعبـة الابتـزاز التـي مارسـها عبـد 
ًالناصــر معهــا لأكثــر مــن عــشر ســنوات متــصلة وأدارت ظهرهــا لــه تمامــا بعــدما انقطعــت 

َّ بعد أن شد عبد الناصـر الـشعرة بأقـصى قـوة وفـوجئ شعرة معاویة بینهما ، أو بمعنى أدق
أن الولایـــات المتحـــدة تتـــرك الطـــرف الثـــاني فأخـــذ عبـــد الناصـــر یتقهقـــر حتـــى ســـقط فـــي 
الخامس من یونیو ، ولم یسند السوفییت حلیفه الذي عادى أمریكـا لیـشتري صـداقته ظهـره 

الوقــوف مــع دفعــه وتركــه یــسقط وكــل الــذي اســتطاع أن یقدمــه لــه عكــازین لیــساعداه علــى 
  .   طریق المفاوضات السلمیة مع عدوهلیسلك
كانت نصیحة الرئیس الأمریكي إیزنهاور وهـو علـى فـراش المـوت لنیكـسون عنـدما  لقد

ألا تتـــورط : " العـــسكري هـــي " والتـــر ریـــد " ذهـــب لزیارتـــه هـــو وكیـــسنجر فـــي مستـــشفى 
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لموقـف أیزنهـاور ) اصـر عبـد الن( رت مـصر َّأمریكا في نزاع الشرق الأوسط بعد أن تنك
  )١(." إلى الاتحاد السوفیتي ) الثلاثي على مصر ( ونسبت الفضل في وقف العدوان 

ًوعمـــل نیكــــسون بنـــصیحة أیزنهــــاور ، وأدار ظهـــره تمامــــا لعبـــد الناصــــر وولـــى وجهــــه 
شـــطر إســـرائیل وأمـــام هـــذا التجاهـــل الأمریكـــي ، والتـــسویف الـــسوفیتي قـــام عبـــد الناصـــر 

  .  نیكسون مرة ثانیة/ یات المتحدة ائه وطلب مساعدة الولابالتنازل عن كبری
أرسـل عبـد الناصـر : "  یقول كیسنجر ، مستشار الأمن القومي لنیكسون في مذكراتـه 

 ســنة مــن ١٥وزیــر خارجیتــه محمــود فــوزي إلــى أمریكــا للتعزیــة فــي وفــاة أیزنهــاور بعــد 
یس نیكـسون أن الــسوفییت تآكـل العلاقـات بــین مـصر وأمریكــا ، وأبلـغ محمــود فـوزي الــرئ

ًیــضغطون علــى مــصر لتــسویة ســلمیة ، ومــصر تریــد تحركــا مــن أمریكــا مــع اســتعدادها 
َّلتخفیض الإنفاق العسكري للبناء الداخلي كمـا أن الـرئیس عبـد الناصـر قـد فـوض الملـك 

" عبـــد الناصـــر وحـــسین " حـــسین فـــي التحـــدث باســـمه إلـــى الـــرئیس نیكـــسون عـــن أنهمـــا 
 وثیقــة مــع إســرائیل ، باســتثناء أن تكــون فــي شــكل معاهــدة ســلام  ، مـستعدان لتوقیــع أي

ولكن عبد الناصر في الوقت الـذي یجـري فیـه اتـصالات مـع أمریكـا ، وفـي الوقـت الـذي 
فقــــد فیــــه أي مــــساعدة جدیــــة مــــن الاتحــــاد الــــسوفیتي ، كــــان عبــــد الناصــــر یریــــد التأییــــد 

قیـادة الحركـات الثوریـة فـي العـالم ، وسوفیتي ضد أمریكاالأمریكي ضد إسرائیل والتأیید ال
الثالــث ، وانــسحاب إســرائیل الكامــل ، وفــي الوقــت نفــسه كــان یهــددنا فــي جمیــع خطبــه 

   )٢( ."ًدون أن یملك شیئا یهددنا به 
  

وكانت نتیجة استبدال عبـد الناصـر سیاسـة الانحیـاز للـسوفییت بـسیاسة عـدم الانحیـاز 
تأییــد الجمیــع فالاتحــاد الــسوفیتي ، وقــد تأكــد مــن قطیعــة عبــد الناصــر لأمریكــا ، أن فقــد 

                                                
  .٥٤ترجمة وتعلیق موسى صبري كتاب الیوم ص " مذكرات كیسنجر " كیسنجر ) 1(
 .٥٢ ، ٥١ترجمة وتعلیق موسى صبري كتاب الیوم ص " مذكرات كیسنجر " كیسنجر ) 2(
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ًقتروا علیه في المساعدة ، والولایات المتحدة غلـت یـدها عنـه تمامـا ، أمـا الجمـاهیر فقـد  َّ َّ
اته ، وضـــــعف قدراتـــــه ، وســـــوء  بعـــــدما اكتـــــشفت زیـــــف شـــــعار)١(خرجـــــت تهتـــــف ضـــــده 

  . تهاسیاس
َّلقد ظن عبد الناصر أن ً له نفوذا حقیقیا علـى التـأثیر فـي الـسیاسة الدولیـة لا یقـل عـن َّ ًّ

أمریكــا والــسوفییت فــي حــین أنــه لــم یكــن یملــك مــن القــوة إلا الخطــب الملتهبــة فحــسب ، 
وٕاذا كانــت الحـــرب البــاردة قـــد ســـاهمت فــي تغذیـــة هــذا الـــشعور لدیـــه فــإن قطـــع علاقتـــه 

ًكرتــا محروقــا " بالولایــات المتحــدة قــد جعلــت منــه   عنــد الــسوفییت الــذین أذلــوا كبریــاءه "ً
  . رى یطلب مساعدة الولایات المتحدةواضطروه أن یعود منكس الرأس مرة أخ

ومـن وجهـة : "یقـول كوبلانـد عـن حقیقـة وضـع عبـد الناصـر بالنـسبة الولایـات المتحـدة 
خــر لا یقــل أهمیــة عــن الــشكل الآ" المزعــوم "   فــإن النفــوذ - نحــن الأمــریكیین –نظرنــا 
ًالموجــود حقــا " لنفــوذ مــن ا لأنــه " المزعــوم " أمــا ناصــر نفــسه فقــد كــان یفــضل النفــوذ . "ّ

كمــا أن تــشیید صـــرح . كالطبــل الأجــوف ، صــوته هائــل ومرعــب وباطنـــه أجــوف فــارغ 
الـــذي " الحقیقـــي " أســهل بكثیـــر وأقــل كلفـــة مـــن تــشیید صـــرح النفــوذ " المزعـــوم " النفــوذ 

ًب ناصـرا ِّوبالتـالي فـإن النـوع الأول یجنـ.  ثابتـة ًغالبا ما یقوم على أسس راسـخة وقواعـد
  )٢(" .ًكثیرا من الأزمات والمآزق التي تثیر له متاعب ومصاعب هو في غنى عنها 

ِشــعاراته العنتریــة ُریــح الهزیمــة الــساحقة لقــد كبــا بعبــد الناصــر جــواد الــسوفیت وبــددت  ِ
ًوأضاعت قومیته العربیة العرب فبـدلا مـن تحریـر فلـسطین مـن َ  العـدو الـصهیوني أضـاع ُ

سیناء ، والضفة الغربیة ، وقطاع غزة ، والقدس الـشریف ، ومرتفعـات الجـولان ممـا حـدا 
                                                

على نظام عبد الناصر بعد نحو ثمانیة شهور من هزیمة یونیو ) العمال والطلبة ( احتج جیل الشباب ) 1(
 بعدما اكتشفوا حجم الهزیمة ، وفداحة الأخطاء التي ارتكبها النظام في حق شعبه فاندلعت انتفاضتا فبرایر ٦٧

دي مش .. یا خالد قول لأبوك ثلاثین ملیون كرهوك " تخللهما هتاف ضد عبد الناصر   و١٩٦٨ونوفمبر 
حرب یونیو " ضمن كتاب " رد فعل الشباب إزاء الهزیمة القومیة " أحمد عبد االله . انظر دراسة د" عزبة أبوك 

 .  مركز الأهرام للترجمة والنشر ٤٣ٍ تحریر لطفي الخولي ص "ً بعد ثلاثین عاما ١٩٦٧
  .  ٢٠٤تعریب مروان خیر مرجع سابق ص  "  لعبة الأمم " مایلز كوبلاند ) 2(
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ِّبالرئیس جمال عبد الناصر زعـیم جبهـة الـرفض للـسیاسة الأمریكیـة أن یعـدل موقفـة مـن 
ًتمامـا كمـا سـیفعل العــرب . الولایـات المتحـدة الأمریكیـة ویـسعى لطلـب ودهـا ومـساعدتها 

  .ًیعا بعد انهیار الاتحاد السوفیتي أواخر ثمانینات القرن العشرین جم
  

 ًأیـــضا) ملـــك الأردن(  تحـــدث الملــك حـــسین ١٩٦٩ إبریـــل ٨وفــي لقـــاء نیكـــسون یــوم 
 ، وقـــال ٢٤٢ًبالنیابــة عــن عبـــد الناصــر مؤكــدا علـــى الالتــزام بقــرار مجلـــس الأمــن رقــم 

أنهمــــا مــــستعدان لتوقیــــع أي وثیقــــة مــــع إســــرائیل :  الحــــسین باســــم عبــــد الناصــــر الملــــك
  )١ (. "باستثناء أن تكون في شكل معاهدة 

واضطر عبد الناصر إلى إعلان تراجعـه عـن مواقفـه المـشددة تجـاه أمریكـا فـي حـدیث 
 ١٩٦٧إلــى الــصحافة الأمریكیــة اعتــذر فیــه عــن اتهامــه أمریكــا بالاشــتراك فــي عــدوان 

أعلــن فیــه أنــه یقبــل تــسویة مــع إســرائیل وأنــه یعتــرف " تــایم " دیث  آخــر لمجلــة وفــي حــ
مـن الأراضـي التـي احتلتهـا بعـد الخـامس مـن یونیـو ( بإسرائیل مقابـل الانـسحاب الكامـل 

  " وعودة اللاجئین الفلسطینیین  ) ١٩٦٧
كیــف تتــصورون مــا یمكــن أن یحــدث لــو  : الأمریكیــة" التــایم " منــدوب مجلــة  : ســؤال

  ؟  المحتلة كلهاالأراضيانسحب الإسرائیلیون من 

مجلـس الأمـن الـصادر   هـذه الحالـة لتنفیـذ قـرارفـيلقـد قلنـا إننـا مـستعدون   :الـرئیس *
مـسألتین، وبغیرهمـا لا تكـون  ، والحقیقة أن الأمر یقتـضى تـسویة١٩٦٧ نوفمبر ٢٢ في

  :هناك تسویة

 جــرى التــي العربیــة راضــيالأ الانــسحاب مــن كــل أي مــشكلة الأرض؛ هــي :الأولــى
  .احتلالها بالعدوان
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 مــشكلة البــشر؛ وأعنــى بهــا مــشكلة الفلــسطینیین الــذین یحــق لهــم العــودة هــي  :الثانیــة
  . طردوا منها قبل أكثر من عشرین سنةالتيإلى أراضیهم 

وٕاذا لــم تــستطع أیــة تــسویة أن تتكفــل بحــل هــاتین المــشكلتین؛ مــشكلة الأرض العربیــة 
  .، إذن فلن یكون هناك حل من الفلسطینیینومشكلة البشر 

 المحتلـة أن تعــود إلیهـا القــوات الأراضــيهــل یعنـى انــسحاب إسـرائیل مـن   :ســؤال  -
  ؟ وألا یمكن أن تكون هذه فرصة للانقضاض على إسرائیل؟ ًالعربیة فورا

 نخطـط لمهاجمـة إسـرائیل،  وقعنا فیه هو أننا لـم نكـنالذيإن الخطأ الكبیر  :الرئیس *
لــدینا ثــلاث فــرق مــن   كانــت١٩٦٧وفــى ســنة .  وذلــك علــى عكــس كــل مــا یقــال الآن

علـى إسـرائیل؛ فلقـد كـان الأولـى   الیمن، فإذا كنا مـن قبـل قـد بیتنـا نیـة الهجـومفيجیشنا 
 كانــت تخطــط التــي هــيأن إســرائیل   بهــا إلــى میــدان المعركــة، لكــن الــصحیحنجـيءأن 

  )١("  .للهجوم

) مــساعد وزیــر الخارجیــة الأمریكیــة لــشئون الــشرق الأوســط(یــسكو وفــي خــلال إقامــة س
دعــا عبــد الناصــر بــصورة أساســیة ) ١٩٧٠ إبریــل عــام ١٤ إلــى ١٠مــن ( فــي القــاهرة 

ــة التعامــــل مــــع الولایــــات المتحــــدة باعتبارهــــا وســــیطا أمینــــا صــــحیح أن عبــــد  ًإلــــى محاولــ ً
 الـشيء الكثیـر مـن الناصر لم یكـن لدیـه إلا قلـة مـن الأسـباب التـي تـدعوه إلـى أن یرجـو

الولایات المتحدة ، ولكنه كان یعاني مـن خـسائر فادحـة فـي مواصـلة القتـال مـع إسـرائیل 
وكان اعتماده على الاتحاد السوفییتي یتزایـد ولعـل اتخـاذ موقـف إیجـابي مـن الأمـریكیین 

  )2( .یحول دون إرسال شحنات جدیدة من طائرات الفانتوم إلى إسرائیل
 

ً ألقــى عبــد الناصــر خطابــا وجــه فیــه رســالة مفتوحــة ١٩٧٠فــي عیــد العمــال أول مــایو 
 إن احنــا نقبــل قــرار مجلــس الأمــن: " إلــى الــرئیس الأمریكــي ریتــشارد نیكــسون قــال فیهــا 

                                                
راجع خطب عبد  . ١٩٦٩ / ٥/ ١٢الأمریكیة " التایم " لرئیس جمال عبد الناصر لمجلة حدیث امن ) 1(

 . الإنترنت الناصر على موقعه الرسمي على
  .٩٦مركز الأهرام للترجمة والنشر  ص " عملیة السلام " ولیام كوانت ) 2(
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 قــرار مجلــس الأمــن، ونقبــل تنفیــذ كــل فــيإن احنــا نقبــل تنفیــذ كــل مــا جــاء ) ٢٤٢رقــم (
 نــص علیهــا قــرار مجلــس الأمــن، ولكــن علــى إســرائیل أن تنــسحب التــيبــات الــسلام ترتی

 المحتلة كمـا نـص علـى هـذا قـرار مجلـس الأمـن، وعلـى إسـرائیل أن الأراضيمن جمیع 
 كمـا نـص علـى هـذا قـرار الفلـسطینيتنفذ قرارات الأمم المتحدة الخاصـة بحقـوق الـشعب 

 غلطـــة ان احنـــا لـــم نقـــدر التقـــدیر  مـــن عـــشر ســـنین، احنـــا كـــان عنـــدنا...مجلـــس الأمـــن
ً، لم نستعد كمـا اسـتعد العـدو، ولكـن احنـا قلنـا نحـن فعـلا كنـا نریـد الماضي فيالصحیح 

 الأمریكـــي نتوجـــه مــن هنــا بنــداء إلــى الــرئیس ...الــسلام ولكــن العــدو كــان یریــد التوســع
ولایــات ً أقــول إننــا بــرغم كــل مــا حــدث لــم نغلــق البــاب نهائیــا مــع ال.." ریتــشارد نیكــسون"

  )١ (.المتحدة الأمریكیة 

قـد ألقــى عبــد الناصــر هــذا الخطــاب لكــي یفـتح البــاب أمــام تفــاهم مــصري أمریكــي بعــد 
  )٢ (.ًأن یئس تماما من الموقف السوفییتي ،وبعد أن اقتنع أن أوراق اللعبة في ید أمریكا

ســـجلت زیـــارة سیـــسكو وخطـــاب عبـــد الناصـــر وتـــصریحاته للـــصحف الأمریكیـــة نقطـــة 
ل فـي جانـب مـن جوانـب الدبلوماسـیة الأمریكیـة وجـاءت الخطـوة التالیـة مـن جانـب التحـو

) سفیر الاتحـاد الـسوفیتي لـدى أمریكـا (  یونیو اجتمع دوبرینین ٢الاتحاد السوفیتي ففي 
َّوسیـــسكو وادعـــى دوبــــرینین فـــي هـــذا الاجتمــــاع أن ) وزیـــر خارجیـــة أمریكــــا ( بروجـــرز 

صــر بتنــازلین مهمــین أولهمــا أن مــصر توافــق علــى الاتحـاد الــسوفیتي ظفــر مــن عبــد النا
السیطرة على نـشاط الفـدائیین الـذین ینطلقـون مـن الأراضـي المـصریة إذا مـا سـرى وقـف 

  . إطلاق النار 

  )3( ."وثانیهما أن مصر توافق على إنهاء حالة الحرب بالتوقیع على اتفاقیة 
                                                

  راجع خطب عبد الناصر على موقعه الرسمي على الإنترنت١/٥/١٩٧٠من خطبة الرئیس عبد الناصر ) 1(
  .٥٤كتاب الیوم ص " مذكرات كیسنجر " ًموسى صبري تعلیقا على  ) 2(
   .٩٧مركز الأهرام للترجمة والنشر  ص " السلام عملیة " ولیام كوانت ) 3(
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 الغربیـة فهـي مأسـاة ولـذلك سیناء بالنسبة لنا مصبیة أمـا الـضفة: " یقول عبد الناصر 
أنا قلت للملـك حـسین أن یـذهب لجونـسون ویقابلـه ویـستجدیه ، إذا لـزم الأمـر ، إذا كـان 

  )1(." ى خروج إسرائیل من الضفة الغربیةذلك یمكن أن یؤدي إل
  

ـــ دخل لإنهـــاء وكانـــت نتیجـــة مناشـــدات عبـــد الناصـــر المتكـــررة الولایـــات المتحـــدة أن تت
مـــــا " ولــــیم روجــــرز"أطلــــق وزیـــــر الخارجیــــة الأمریكــــي أن  الــــصراع العربــــي الإســــرائیلي

  ،حیـــث أعلـــن أن١٩٦٩ دیـــسمبر ٩فـــي " مبـــادرة روجـــرز  " تـــسمیته اصـــطلح علـــى
الــسیاسة الأمریكیــة تعتمــد علــى تــشجیع العــرب علــى قبــول ســلام دائــم یقــوم علــى اتفــاق 

ســرائیل فـــي المقابــل علـــى الانــسحاب مـــن مــع إســرائیل مـــن ناحیــة، وعلـــى حــث إ ملــزم
 . عند ضمانها لسلامتها من الناحیة الأخرى الأراضي المحتلة

مبــادرة روجـرز حتـى یعطـي للقــوات المـسلحة فرصـة بنـاء حــائط  وقـد قبـل عبـد الناصـر
 ٦.٠٠٠ بعــد أن فقــدت مـــصر الطیـــران الإســرائیلي صــواریخ متطــور یحــد مــن فاعلیـــة
قبولـه   وقـد أوضـح عبـد الناصـر أنطیـران الإسـرائیلي ،عامل ماتوا تحت قصف نیران ال

أوضـاع  اً تحـت ضـغطّلأن هذه أول مرة تتحرك فیها الولایات المتحـدة جـدی"للمبادرة جاء 
. أمریكیــة صـریحة فـي وثیقــة" الانــسحاب"متغیـرة فـي الجبهــة، وأیـضا أول مـرة تــرد كلمـة 

  الناصــر رحــل عــنوظهــر أمــل فــي تحــسن العلاقــات المــصریة الأمریكیــة، ولكــن عبــد
  . العالم بعد عدة أسابیع
 

ًكتابـــا ) روجــرز (  تلقــت مـــصر مــن وزیــر الخارجیـــة الأمریكــي ١٩٧٠ یونیــو ١٩فــي 
  :ویتضمن مبادرة على الأسس التالیةیشیر إلى خطاب عبد الناصر 

  .ٕموافقة مصر واسرائیل على وقف إطلاق النار على الأقل لفترة محددة  - ١
                                                

   .٣٧٩مرجع سابق ص " عبد الناصر كیف حكم مصر " سامي شرف ) 1(
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علــى بیــان یتــضمنه تقریــر مقــدم مــن الــسفیر یــارنج ) والأردن ( البلــدین موافقــة  - ٢
 .إلى سكرتیر عام الأمم المتحدة 

 بكــل أجزائــه فإنهــا ســتقوم ٢٤٢ أنهــا وقــد قبلــت وأبــدت اســتعدادها لتنفیــذ القــرار رقــم -أ
بتعیــین ممثلــین فــي المناقــشة التــي ســتجري تحــت رعــایتي وفقــا للإجــراءات وفــي الأمــاكن 

  .ا آخذا في الاعتبار رغبات كل طرفالتي اقترحهوالأزمنة 
 أن الغـرض مــن المناقــشات المــشار إلیهــا هــو التوصــل لاتفــاق علــى إقــرار الــسلام -ب

ــــدائم فیهــــا علــــى أســــاس  ــــة : العــــادل وال ــــسلامة الإقلیمی ــــسیادة وال الاعتــــراف المتبــــادل بال
 وذلـك ١٩٦٧  والانسحاب الإسرائیلي من أراض احتلت في نـزاع–والاستقلال السیاسي 

   .٢٤٢وفقا للقرار 
 فـإن الأطـراف ٢٤٢ ولتسهیل مهمتي في تنشیط الاتفاق حسبما نص علیـه القـرار -ج

ســوف تراعــي بدقــة قــرارات مجلــس الأمــن بوقــف القتــال وذلــك منــذ أول یولیــو حتــى أول 
  )1(." أكتوبر على الأقل 

 

َْ یونیـو بغیـر شـرط وذلـك بعیـد عودتـه ١٩ؤرخة في قبل عبد الناصر مبادرة روجرز الم ُ
  )2( ." یولیو قبلها الأردن بدوره ٢٦ یولیو ، وفي ٢٢من موسكو في 

وكانت القوات المصریة قد تمكنت بجهد خارق ، وبتضحیات هائلـة قبـل موعـد سـریان 
 مــن اســتكمال ١٩٧٠ أغــسطس ٨وقــف إطــلاق النــار فــي الــساعة الواحــدة مــن صــباح 

قع الضروریة لشبكة الصواریخ واكتشفت إسرائیل أنهـا أصـبحت تواجـه شـبكة تجهیز الموا
واتهمـت إســرائیل مـصر بمخالفـة اتفـاق وقــف . كاملـة مـن مواقـع صــواریخ الـدفاع الجـوي 

  .إطلاق النار وأعلنت رفضها إجراء أیة اتصالات مع یانج فانهارت مبادرة روجرز 
ٕوان كان وقف إطلاق النار بین مصر واسرائیل قد   .١٩٧٣ استمر حتى أكتوبر ٕ

                                                
  .٧٨دار الشروق ص " المواجهة والسلام في الشرق الأوسط " السفیر طاهر شاش ) 1(
  .٩٨مركز الأهرام للترجمة والنشر  ص " عملیة السلام " ولیام كوانت ) 2(
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ـــد الناصـــر ل ـــسلام یقـــول عب ـــد مجلـــس ال ـــة المتحـــدة : " العـــالمي وف كـــان موقـــف الجمهوریـــة العربی
، بینمـــا ١٩٦٧ نـــوفمبر فـــيقــرار مجلـــس الأمـــن الـــصادر  ًواضــحا منـــذ البدایـــة، فلقـــد وافقنـــا علـــى

ــه، ــذ قــرار مجلــس الأمــن،  رفــضت إســرائیل أن توافــق علی ــا علــى تنفی ومــرة أخــرى وبعــد ذلــك وافقن
  .ولقد استمر هذا الوضع نحو ثلاث سنوات رفضت إسرائیل ذلك،

 واقـع فـيكانـت   الـسلام، ولكـن هـذه البیانـاتفـيوأدلت إسرائیل ببیانات تتعلـق برغبتهـا 
إمــا الــسلام : أمــرین ، وكــان الخیــار بــینالإســرائیلي الإقلیمــيالأمــر تقــال خدمــة للتوســع 

ووافقنــا علیهــا، ولــم تكــن " بخطــة روجــرز"سمى ثــم جــاءت بعــد ذلــك مــا تــ  .وٕامــا التوســع
كثیــرة،  ًجدیــدا كمــا سـبق أن قلــت، ووافــق الإسـرائیلیون بعــد تــردد طویـل واجتماعــات ًشـیئا

  .السلام  على أن الإسرائیلیین یرغبون حقیقة فى إقرارماديولكن لیس هناك دلیل 

ـــات یطلقهـــا  ـــسمع العـــالم بیان ـــان"والیـــوم ی ـــا إیب ـــادة" أب ـــره مـــن الق لإســـرائیلیین، ومـــضمونها ا وغی
 العربیــة الواقعــة الأراضــيجــزء مــن   هــو إصــرارهم علــى أنهــم مــستعدون لبحــث إعــادةالأساســي

 یحتلونهــا، التــي الأراضــياســتعداد لأن یعیــدوا للعــرب  تحــت احــتلالهم فقــط، ولكــنهم لیــسوا علــى
ـــس ـــه قـــرار مجل ـــصادر  وهـــو مـــا نـــص علی ـــوفمبر فـــيالأمـــن ال ـــر ١٩٦٧ ن ، وهـــذا الموقـــف یعتب

ًلیلا واضحا على أند     . لا یریدون السلامنالإسرائیلیی ً
ــد ذلــــك یتحــــدث الإســــرائیلیون عــــن وجــــود صــــواریخ مــــصریة، وعــــن تــــدعیم هــــذه  وبعــ
الصواریخ، ولقد كانت هـذه الـصواریخ موجـودة قبـل وقـف إطـلاق النـار بوقـت طویل،كمـا 

" ومالفــــانت" كانــــت تــــسقط طــــائرات التــــي هــــيهــــو واضــــح مــــن أن هــــذه الــــصواریخ ذاتهــــا 
  )1( "  .الإسرائیلیة

وقــد أعلنــت ســوریا والعــراق رفــض المبــادرة الأمریكیــة كمــا عارضــتها منظمــة التحریـــر 
ًالفلــسطینیة وشــنت هجومــا علــى عبــد الناصــر فــأمر بوقــف إذاعاتهــا مــن مــصر وســارت 

   )2(. التظاهرات في بیروت وعمان متهمة الزعیم المصري بالخیانة 
                                                

  . ١٩٧٠ /٨ / ٣٠ح الرئیس جمال عبد الناصر لوفد مجلس السلام العالمي من تصری) 1(
  .٨٠دار الشروق ص " المواجهة والسلام في الشرق الأوسط " السفیر طاهر شاش ) 2(
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اصــر للمبــادرة الأمریكیــة هــو تقــاعس الــسوفییت عــن والحقیقــة أن ســبب قبــول عبــد الن
والوقــوف وراء حلــیفهم ، وكــان هــذا لــیس فقــط ســبب قبولــه للمبــادرة الأمریكیــة بــل ســبب 

  . السادات بعد ذلك - رئیس وزراء الصین –وفاته كما أخبر شوان لاي 
لمــا مــات عبــد الناصــر أرســلت مبعــوثین إلــى جمیــع الــدول ، كــان : " یقــول الــسادات 

تعـرف مـین : وثنا إلى الصین رئیس مجلس الـشغب الـذي بـادره شـواین لاي بالـسؤال مبع
   ؟٥٢اللي قتل عبد الناصر وهو عنده 

ًقال ردا على سؤاله، ولكن شواین لاي واحتار رئیس مجلس الشعب   .السوفییت:  ّ
وهذا صحیح على ما أعتقد ؛ فعبد الناصر كـان یحـب رقعـة واسـعة للمنـاورة ، وعنـدما 

فهو مناور ممتاز ، ولكن الذي حدث أنه قطع علاقته بأمریكـا والغـرب ، والعـرب یجدها 
، خاصـة وأن الـسوفییت یت ، وهذا لـم یعطـه حریـة المنـاورةوٕایران ، ولم یبق له إلا السوف

عـاملوه معاملـة أبعـد مــا تكـون عـن الكــرم والكرامـة ، ولقـد كـان لهــذه المعاملـة أثرهـا علــى 
 أهــم العوامــل التــي جعلــت حالتــه النفــسیة ســیئة ممــا صــحته ، فقــد كانــت دون شــك مــن

ـــذان أجهـــزا علیـــه ، طبعـــا  ًســـاعد علـــى إصـــابته بمـــرض القلـــب ومـــرض الـــسكر وهمـــا الل
  )١(."الأعمار بید االله ، لكن شواین لاي كان على حق 

كانت هذه هي قصة أمریكا وعبد الناصر من بدایة تنظیم الضباط الأحـرار إلـى وفاتـه 
  .ولنا أن نبینها ولفت النظر إلیهاالدروس الكثیر حاوفیها من العبر و

  
***  

                                                
  .١٤١مرجع سابق ص " البحث عن الذات " أنور السادات ) 1(
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   . ، دراسة في الشخصیة المصریة والثورة عبر التاریخ    متى یثور المصریون- ١
   زهور المعرفة والبركة دار 
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  دار زهور المعرفة والبركة )                           قصص قصیرة ( مهاجرون-١
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  "   "  "  " ")     " "   " "  "  قصص٥(السلسلة النفیسة في ثورات مصر الحدیثة * 
 جامعــة علـــى مــستوى فــي العــالم، ومعظـــم ٤٠توجــد كتــب المؤلــف فـــي مكتبــات أفــضل 

الجامعـــات العربیـــة، ومعظـــم مـــدارس وجامعـــات مـــصر، وكتبـــت عـــن مؤلفاتـــه عدیـــد مـــن 
  . الصحف العربیة، والأجنبیة والمواقع الالكترونیة 

متى یثور " به لعرض كتا" الرفیق " استضافته قناة النیل الثقافیة في برنامج 
 " .المصریون
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***   
  

o b e i k a n d l . c o m




